
 الريــاض – تتواصل فـــي العراق ولبنان 
الاحتجاجات الشـــعبية المطلبيـــة دون أن 
يختلـــف عاقـــلان وهما يتابعـــان عن كثب 
تواتر التطورات أن شـــعبي هذين البلدين 
يوجّهـــان رســـائل واضحـــة لحكومتيهـــا 
اللتين تســـيطر على أجنداتهما سياسات 
تمليها إيران ويتـــم تمريريها عبر أذرعها 
المتمركزة فـــي لبنان عبر حـــزب الله وفي 

العراق عبر الأحزاب الشيعية.
ويذهـــب الكثيـــر مـــن المحللـــين فـــي 
تعاطيهـــم مع تحليلات الوضع الراهن في 
منطقة الشـــرق الأوســـط إلى الاعتقاد بأن 
الاحتجاجـــات التـــي تفجّرت فـــي العراق 
ولبنان وإن حملت نفسا مطلبيا اجتماعيا 
إلا أنها تعبّر فـــي نهاية المطاف عن رفض 
شـــعبي هذيـــن البلدين تواصل المشـــروع 
الإيراني الذي أفضى بالنهاية إلى تحقيق 

وضع اقتصادي مترد.
الربـــط  هـــذا  حقيقـــة  مـــدى  وحـــول 
والاســـتنتاج السياســـي، الذي يذهب إلى 
أكثـــر من ذلـــك بكثير بالتأكيـــد أن طهران 
باتت فـــي حالة فزع مـــن أن تنتقل عدوى 
الاحتجاجات إلى أرضهـــا، يقول الدكتور 
عبدالعزيـــز بـــن عثمان بن صقـــر، رئيس 
مركـــز الخليج للأبحـــاث، لـ“العرب“، ”من 
المؤكد أن الشعوب العربية ترفض المشروع 
الإيرانـــي في بلادهـــا، ومـــن الطبيعي أن 
تثـــور عليـــه، واحتجـــاج العراقيـــين في 
البداية يجسد ذلك بوضوح، ثم جاءت بعد 

ذلك الاحتجاجات في لبنان“.
رفض  ”هنـــاك  عبدالعزيـــز  ويضيـــف 
العراقـــي  الشـــعب  لـــدى  البدايـــة  منـــذ 
للاحتلال الإيراني كونـــه من أخطر أنواع 
الاحتلال، فهـــو يعمل على تغيير الخارطة 
الديمغرافية للشعب العراقي عبر تجنيس 
العديد من الإيرانيين بالجنســـية العراقية 
لتغييـــر الخارطة الســـكانية بمـــا يضمن 
تواجدا إيرانيا دائما خاصة في الحكومة 

ومفاصل الدولة“.
الخليـــج  مركـــز  رئيـــس  ويعلـــل 
للأبحـــاث مقاربتـــه بتأكيده أنه ســـبق أن 
قـــدم العراقيون قائمـــات بأســـماء وزراء 
ومســـؤولين عراقيـــين وهـــم فـــي الأصل 
إيرانيـــين، وأن إيـــران اســـتغلت القـــرب 
الجغرافي والمذهبية والطائفية لنشـــر ما 
يســـمى بالطابـــور الخامـــس الإيراني في 
العـــراق بغية إضعـــاف العـــراق، ولغاية 
اتخـــاذه منطلقـــا للتوســـع الإيرانـــي في 
المنطقة العربية كي يكون لها الجسر الذي 
يربطها بريا بســـوريا ولبنان ولتصل إلى 
البحـــر الأبيض المتوســـط وحتى شـــمال 

أفريقيا حلمها القديم.
كما يشدد بن صقر على أن أهم مقاصد 
طهران هو تصدير الثورة للدول المجاورة 
وزعزعة اســـتقرار هذه الدول والتدخل في 
شـــؤونها الداخلية ونشـــر التشيع، وذلك 
من أهـــداف الثـــورة الإيرانية منـــذ نهاية 
الســـبعينات، لذلك الشـــعوب العربية ذات 
التاريخ والحضارة لا تقبل أن تكون مجرد 

تابعة للدولة الإيرانية بحسب قوله.

أزمة اليمن والعلاقة مع العراق

انفصـــال  قضيـــة  تحظـــى 
الجنوب اليمني بشعبية هامة، 

تفاصيـــل  تعترضهـــا  لكـــن 
دول  مـــن  تنتظـــر  معقّـــدة 
الخليـــج لعـــب أدوار أكثر 

حضورا لمنع أي اقتتال. حول الأدوار التي 
تلعبها دول الخليج في هذه المسألة، يشدد 
عبدالعزيـــز بن صقر في حديثه لـ“العرب“، 
”على أن العلاقة بين جنوب اليمن وشماله 
مرت فـــي أوقات كثيرة بحالـــة من التوتر 
منذ الوحدة التي أرساها الرئيس اليمني 
الســـابق علـــي عبدالله صالح فـــي مطلع 
تســـعينات القرن العشـــرين، حيث يراها 
بعـــض أبنـــاء الجنوب وحدة قســـرية ولا 
تخدم أبناء الجنوب، فـــي حين يرى أبناء 
الشـــمال أن اليمن الموحد أفضل من اليمن 

المجزأ“.
ويؤكد أن وتيرة الخلافات قد ارتفعت 
مؤخرا ما دعا المملكة العربية الســـعودية 
ودولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة إلى 
تنظيم اجتماع جدة في الشهر الحالي بين 
الحراك الجنوبي والحكومة الشرعية لحل 
الخلافـــات بين الحكومـــة وأبناء الجنوب 
بما يخدم مصلحة اليمن وشـــعبه ويوحد 
صفوفه لإزاحة الانقلاب الحوثي أولا وقبل 
كل شيء، مشـــددا على أن السعودية ترى 
أن الوفاق اليمني ضرورة وأن هذا شـــأن 
اليمنيين فقط دون غيرهم وعليهم التوافق 

في ما بينهم.
منـــذ عقود، بـــدت العلاقـــات الثنائية 
بـــين دول الخليج والعراق غير مســـتقرة 
والتواصـــل مـــع قيادتـــه السياســـية غير 

مســـتمر، ولئن يذهـــب الكثير من المحللين 
إلى التأكيد أن القيادة السياســـية فضّلت 
الهروب إلى الأمام في الســـنوات الأخيرة 
باصطفافها وراء المشروع الإيراني الدافع 
لإخـــراج بغداد من محيطهـــا العربي، فإن 
عبدالعزيـــز بن صقر بدا أكثر تفاؤلا بقوله  
”دول الخليـــج عامـــة والســـعودية خاصة 
لـــم تتردد في التعامل مـــع العراق، فقد تم 
افتتاح الســـفارات وتبادل الدبلوماسيين، 
وتمت زيارات رفيعة المستوى بين البلدين 
واستقبلت المملكة كبار المسؤولين ورموز 
الدولة العراقية، كما سهلت المملكة وصول 
ضيوف الرحمن من الأخوة العراقيين لأداء 

مناسك الحج والعمرة“.
وأكـــد محدثنـــا أن الســـعودية  تقدر 
أهمية العـــراق الدولة الشـــقيقة والجارة 
والتي تربطها معها حدود مشتركة طويلة، 
وأنها تدعم استقرار وأمن العراق ووحدة 
أراضيـــه، وتدعو الأطـــراف العراقية كافة 
إلـــى التلاحم واســـتخدام الحـــوار البناء  

لتحقيق التعايش السلمي.
ويلاحـــظ بن صقر أن الرياض تتعامل 
مع الدولة العراقية المركزية كدولة مستقلة 
وذات ســـيادة ســـواء في الإطـــار العربي 
أو فـــي المحافـــل الدولية، لأنهـــا تؤمن أن 
اســـتقرار العـــراق ضرورة اســـتراتيجية 
لاســـتقرار المنطقة برمتها وأنهـــا لا تريد 
للشـــعب العراقـــي أن يعيش فـــي اقتتال 
واحتـــراب داخلي لأن ذلك يضر بالشـــعب 
العراقي ويعطل مســـيرة التنمية ويعطي 
وترســـيخ  الإرهـــاب  لتنامـــي  الفرصـــة 
الطائفية، بينما من حق الشـــعب العراقي 
العيـــش على أرضه بســـلام كما عاش في 

تجانس طيلة التاريخ.

استفزازات طهران

تواصـــل طهـــران اعتماد سياســـاتها 
الاســـتفزازية لـــدول المنطقة لكـــن البعض 
يرى أن ما ينتظر مســـتقبلها من عقوبات 
اقتصاديـــة ســـتتراكم عليها، قـــد يجعلها 
تتنـــازل عن مواصلـــة الدفع بمشـــروعها 
التخريبـــي بعدمـــا بـــدت العمليـــة راهنا 

صعبة أو مستحيلة.
من جهتها تدفع دول الخليج للمحافظة 
علـــى اســـتقرارها بالطرق المشـــروعة ولا 
تدفـــع لتفجير حـــرب في المنطقـــة، وحول 
هذه الإشـــكالية يرى الدكتـــور عبدالعزيز 
بن صقـــر فـــي مقاربتهـــا للتطـــورات أن 
”إيران مســـتمرة في مشروعها التخريبي 
ومســـتمرة في استفزاز دول الجوار 
مســـتمرة  وكذلـــك  الخليجـــي، 
فـــي حالة عداء مـــع المجتمع 
بطريقة  وتتصرف  الدولي 
تتنافـــى مـــع الأعـــراف 
الدوليـــة،  والقوانـــين 
وتقـــود الإرهـــاب في 
المنطقـــة علـــى أكثر 
من مســـتوى سواء 

بدعمهـــا الإرهـــاب والإرهابيـــين بطريقـــة 
مباشـــرة أو عـــن طريق أذرعها المســـلحة 
والميليشـــيات التـــي تمولهـــا وتدفـــع بها 
للتخريب فـــي المنطقة مثـــل الحوثيين في 
اليمـــن وحـــزب الله فـــي لبنان، والحشـــد 
الشـــعبي في العراق والحرس الثوري في 

سوريا“.
ويشـــير إلى تواجدها فـــي الكثير من 
الدول، وإلـــى اعتداءاتها على دول الجوار 
وقيادتهـــا للهجوم الإرهابي على منشـــآت 
أرامكو في بقيق وخريـــص ومن قبل على 
ناقـــلات النفـــط في بحـــر العـــرب، مذكرا 
بدورهـــا المشـــبوه والمرفوض فـــي اليمن 
حيث تشـــعل القتال في هـــذا البلد العربي 
لتدميره وإثارة الفتن والشقاق بين أبنائه، 
وترفض إيران الاستجابة للقرارات الأممية 
أو مواقـــف المجتمع الدولي، وتســـعى لأن 
تكون دولة نووية لتزيد من عدم اســـتقرار 

المنطقة.
ويخلـــص بن صقر إلى أنـــه من المؤكّد 
وقياســـا على التجارب السابقة فإن إيران 
لم تلتزم بقواعد الجوار وقد سبق وقدمت 
السعودية العديد من المبادرات التي تؤكد 

النوايا الحسنة للمملكة.

قفزة موسكو

الأوســـاط  بعـــض  تشـــجع  لا  بينمـــا 
الخليجية على الذهاب بعيدا في هذا الخط 
الدافـــع لحضور روســـي مكتمـــل الأركان 
في المنطقة، يطـــرح الدكتور عبدالعزيز بن 
صقر تصوراته في هـــذه القضية بتأكيده 
أن ”روســـيا دولـــة كبـــرى ووريثة الاتحاد 
الســـوفييتي الســـابق، ولاعـــب مهـــم في 
منطقة الشـــرق الأوســـط، وترتبط مع دول 
المنطقـــة بعلاقـــات اقتصاديـــة مهمة، كما 
أنها دولـــة نفطية مهمة ومـــن أكبر الدول 
المنتجة للنفط خارج منظمة الدول المصدرة 
للبترول (أوبـــك) كما أنهـــا دولة صناعية 
ولديهـــا صـــادرات مهمة ســـواء مدنية أو 
عســـكرية، والســـعودية تتعامل معها من 
هذا المنظور، وليس من منظور انســـحاب 

أو بقاء واشنطن في المنطقة“.
ويشـــدد محدثنا على أن ”التنويع في 
الصداقات والشـــراكات الدولية والإقليمية 
لا يأتي بدولة على حساب دولة أخرى، بل 
بطريقة تكاملية وليســـت تنافســـية حيث 
بالولايات  اســـتراتيجية  علاقـــة  تربطنـــا 
المتحدة بـــدأت منـــذ منتصـــف أربعينات 
القرن العشرين وما زالت مستمرة“. ويؤكّد 
أن ”العلاقات الدولية منـــذ انتهاء الحرب 
البـــاردة لا تعـــرف هـــذا الفصـــل الأحادي 
أو الاســـتقطاب الأحـــادي، حيـــث تعتمـــد 
العلاقـــات على تبادل المنافـــع خاصة بعد 
ســـقوط الأيدولوجيا بعـــد انهيار الاتحاد 
الســـوفييتي، فـــلا يوجـــد الآن الصـــراع 
بين الرأســـمالية والاشـــتراكية، ولا توجد 
مواجهة بين حلف وارســـو وحلف الناتو، 
فعالم ما بعـــد الحرب البـــاردة يبحث عن 

المصالـــح بعيدا عـــن الأيدولوجيات، لذلك 
زيـــارة بوتين إلى المملكـــة ودولة الإمارات 
العربية المتحدة والتي كانت الشهر الحالي 
أدت إلـــى توقيـــع العديد مـــن الاتفاقيات 
الخاصـــة بالتعاون الاقتصـــادي والعلمي 
والتكنولوجـــي، وإلـــى شـــراكات لتحقيق 
المصالـــح المتبادلة بعيدا عـــن الصراعات 
السياســـية، أو فرض أيدولوجيات معينة 

أو قيام أحلاف عسكرية“.
منذ أن أمسك الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب بســـدة الحكم فـــي البيت الأبيض، 
بـــدت ملامـــح تغيير جـــذري للسياســـات 
الخارجيـــة الأميركيـــة، وهو مـــا يزيد من 
حيـــرة شـــركائه فـــي المنطقـــة عبـــر أدائه 
السياســـي المتميز فـــي الكثير من الأحيان 

بطرح متناقض.
وحول هذه النقطة الشائكة وبشأن كم 
ســـيدوم هذا الوضع المتقلب في سياسات 
ترامب؟ ومـــاذا ينبغي علـــى دول الخليج 
فعلـــه لتجنـــب أي مفاجأة؟ يقـــول رئيس 
مركـــز الخليج للأبحـــاث لـ“العـــرب“، ”إن 
دول الخليج والولايات المتحدة تتمســـكان 
بعلاقـــات اســـتراتيجية مســـتقبلية قائمة 
على أســـس تاريخية ومصالح مشـــتركة، 
مؤقتـــة،  أو  طارئـــة  علاقـــات  وليســـت 
ومـــن الطبيعـــي أن يحـــدث تبايـــن فـــي 
وجهـــات النظر بين الأصدقـــاء أو الحلفاء 
تجـــاه بعـــض القضايـــا التـــي تشـــهدها 

المنطقة“.
ويؤكـــد أن التباين فـــي وجهات النظر 
ليـــس بالضرورة يقـــود إلـــى خلافات أو 
اختلافات، بل يظل هو (تباين في وجهات 
النظر)، وهذه العلاقات الراسخة لا تخضع 
مرهونة  وليســـت  السياســـية،  للتقلبـــات 
بموقف حـــزب أميركي من هنـــا أو هناك، 
بل هي علاقة ذات أســـس وثوابت وأهداف 

مشتركة لا تتغير بين عشية وضحاها.
ويشـــدد بن صقر على أن دول الخليج 
متفهمـــة لطبيعـــة السياســـة الأميركيـــة، 
ولطبيعـــة المتغيرات الدوليـــة والإقليمية، 
ومتفهمة لاختلاف وجهـــات نظر الإدارات 
الأميركيـــة المتعاقبـــة، وفي الوقت نفســـه 
منفتحـــة  خارجيـــة  بسياســـة  ملتزمـــة 
ومتوازنـــة تراعـــي المصالـــح العليا لدول 
المنطقـــة وكذلـــك تتفهم طبيعـــة العلاقات 
الدوليـــة، وفي الوقـــت نفســـه تعمل على 
تنويع مصـــادر الدخل وتوســـيع القاعدة 
الاقتصادية كما جاء في رؤية 2030 للمملكة 
العربية الســـعودية ودول مجلس التعاون 

الخليجي بما في ذلك توطين الصناعات.
أمـــا بخصـــوص سياســـات الرئيـــس 
التركـــي رجب طيب أردوغـــان الذي يعتبر 
أحـــد أهـــم اللاعبين فـــي منطقة الشـــرق 
الأوســـط ومـــا أفـــرزه ذلك مـــن اختلافات 
تظهـــر مرة إلـــى العلن ومـــرة أخرى تبقى 
مكتومـــة، يقـــول عبدالعزيز بـــن صقر إن 
”رجب طيـــب أردوغان لديـــه رغبة جامحة 
في قيـــادة العالم الإســـلامي لتحقيق حلم 
إعادة الإمبراطورية التركية، ومن أجل ذلك 

يلبس أردوغان مشـــروعه عباءة الإســـلام 
ولتحقيق هـــذا الحلم تحالف مع جماعات 
الإســـلام السياســـي في المنطقـــة العربية 
وعلى رأســـها جماعة الإخوان المســـلمين 
ليستفيد من دعم التنظيم الدولي للإخوان 

الموجود في الكثير من دول العالم“.
مـــن  يســـتفيد  أردوغـــان  أن  ويؤكـــد 
الوجود الإخواني المنتشر بصورة واسعة  
في كل الـــدول تقريبا، وتمثلـــه في منطقة 
الخليـــج قناة الجزيـــرة القطرية ومن على 
شـــاكلتها، إضافة إلى مجموعة الإعلاميين 
العـــرب الموجودين في تركيـــا، خاصة أن 
إعلام الإخوان المســـلمين مؤدلـــج ويعمل 
بكل إصرار ودأب على تســـويق مشـــروع 

أردوغان.

في ملف آخر يذهب البعض إلى التأكيد 
أن أزمـــة العلاقـــات التي ضربـــت الخليج 
جعلت من المنطقة مشلولة بفضل استمرار 
الهوة فـــي العلاقات مع قطر، و قيام عمان 
بأدوار غيـــر مجمع عليهـــا خليجيا، فيما 
يعتبر البعض الآخـــر الكويت غير مؤهلة 

للدخول في تعقيد الوضع الداخلي.
لكـــن عبدالعزيز بن صقـــر لديه تصور 
آخر يؤكّد أن الصورة ليســـت قاتمة مثلما 
يتم الترويج له في علاقة بمجلس التعاون 
الخليجي، قائلا ”نعـــم توجد خلافات بين 
بعض دول مجلـــس التعاون ومنها الأزمة 
الخليجيـــة ـ القطرية، لكن مجلس التعاون 
ولد ليبقى وليـــس ليموت، لقد جاء لتلبية 
رغبات الشـــعب الخليجي الواحد الذي له 
سمات مشتركة من حيث الموقع الجغرافي 
والعادات والتقاليد والسياســـة الداخلية 
والخارجيـــة ومقومـــات الاقتصاد، إضافة 

إلى القرابة والعمق القبلي المشترك“.
ويشدد بن صقر على أن أهم التحديات 
والرهانـــات التي تواجـــه مجلس التعاون 
الخليجـــي تتلخـــص في مواجهـــة العديد 
من التحديات المشـــتركة والتي لا تستثني 
دولـــة واحـــدة، منهـــا: الإرهـــاب، لأن دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي مـــا زالـــت 
تعاني مـــن إرهـــاب الجماعـــات المتطرفة 
والعابرة للحدود ومن الضروري المواجهة 
الجماعية لهذه الآفـــة المدمرة والتي تهدد 
كل المكتســـبات التـــي تحققـــت فـــي دول 
مجلـــس التعاون.أما التحـــدي الأهم فهو 
متعلـــق بالتدخـــل الإيراني في شـــأن دول 

مجلس التعاون.

لقاء
الخميس 2019/10/31
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الشعب العراقي يثور ضد أذرع إيران

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

عبدالعزيز بن صقر: العرب يرفضون مشروع إيران الطائفي
مجلس التعاون الخليجي أمام تحديات القضاء على الإرهاب والحد من نفوذ طهران

القــــــراءات  مــــــن  ــــــد  العدي تذهــــــب 
المتابعة لمســــــتجدات ما يحصل من 
تطــــــورات الأحداث فــــــي بعض دول 
كالعراق  الأوســــــط  الشــــــرق  منطقة 
ــــــان اللذين يعيشــــــان على وقع  ولبن
احتجاجات شــــــعبية متواصلة، إلى 
ــــــد أن المطالب الشــــــعبية وإن  التأكي
كانت في ظاهرها مطلبية اجتماعية 
واقتصادية، إلا أنهــــــا تعبرّ بالنهاية 
عن رفض هذه الشــــــعوب للمشروع 
الإيراني المتغلغل فــــــي بلدانها عبر 
ــــــه النافــــــذة فــــــي الحكم. عن  أذرعت
تحدّث  والتحليلات  ــــــات  المقارب هذه 
ــــــن عثمــــــان  ــــــز ب ــــــور عبدالعزي الدكت
ــــــس مركــــــز الخليج  ــــــن صقر، رئي ب
الاهتمامات  لـ“العرب“عن  للأبحاث، 
التي تشــــــغل خبراء وقاطني المنطقة 
العربية ودول الخليج، وذلك بفضل 
ــــــه الرجل من دراســــــة  مــــــا يتمتع ب
وتمعــــــن بفضل احتكاكه المســــــتمر 

بملفات وقضايا المنطقة.

دول المنطقة أمام تحدي 

التنويع في الصداقات 

والشراكات الدولية 

والإقليمية الذي لا يأتي 

بدولة على حساب دولة 

أخرى، بل بطريقة تكاملية 

وليست تنافسية

مقاصد طهران هي تصدير 

الثورة للدول المجاورة 

وزعزعة استقرارها والتدخل 

في شؤونها الداخلية لنشر 

التشيع

عبدالعزيز بن صقر:

ن لها الجسر الذي
لبنان ولتصل إلى
ــط وحتى شـــمال

لى أن أهم مقاصد
رة للدول المجاورة
لدول والتدخل في
شـــر التشيع، وذلك
يرانية منـــذ نهاية
عوب العربية ذات
بل أن تكون مجرد

حسب قوله.

 مع العراق

نفصـــال
هامة، 

يـــل 
ول 
ثر

يرى أن ما ينتظر
اقتصاديـــة ســـتت
تتنـــازل عن مواص
التخريبـــي بعدمـ
صعبة أو مستحي
من جهتها تدف
علـــى اســـتقراره
تدفـــع لتفجير حـ
هذه الإشـــكالية ي
بن صقـــر فـــي م
”إيران مســـتمرة
ومســـتمرة
الخليج
فـــي
ال

التشيع
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